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التفكير في الخير يجعلك تروض التكنولوجيا، يلهمك كيف يمكن الاستثمار في العطاء الذكي للجانب
الروحــاني في رمضــان، ويجنبــك الاســتعمال الأعمــى للتقــدم التكنولــوجي في تضييــع الــوقت كمــا كــان
يحدث طوال السنوات الماضية من شرائح عمرية مختلفة، والتي كانت تتفنن في إضاعة وقت الصيام

على الألعاب المختلفة ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي.

لكــن الجديــد الــذي طــرأ الآن هــو أنــه أصــبح يمكــن للمســلمين الاســتفادة مــن التكنولوجيــا في تجــاوز
ســجالات عدميــة حــول الأثــر الطــبي للصــيام مــن عــدمه، وتخطــي الحظــر الروحــي والاجتمــاعي الــذي

فرضه فيروس كورونا بأقل أضرار ممكنة.  
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وقف تسييس الصيام
ير الطبية التي تصدر في الاتجاهين -مع وضد الصيام- وتأثيره على الجسد، طوال سنوات كانت التقار
تشكل صراعًا عالميا وصدامًا بين مدارس مختلفة، وانتقلت خلال السنوات القليلة الماضية إلى المنطقة
العربية والإسلامية، وتخطى نقاش القضية في كثير من الأحيان الاختلاف حول الضرورة الطبية، وقفز
ــارات ــة بين التي ــة والسياســية والاجتماعي ي ــة والمواقــف الفكر ليصــبح ضمــن باقــة الصراع علــى الهوي

المختلفة. 

 

لكن حاليا ومع تقدم التكنولوجيا، أصبح القلق الطبي من صيام شهر رمضان قضية من السهل
التعاطي معها، دون إمكانات أو تكلفة عالية من تحاليل خاصة ومتابعة طبية، لأصحاب الأمراض

الذين يودّون الصيام ولا يتنازلون عنه.

فقد ظهرت خلال الأشهر الماضية تقنية جديدة قدمتها شركة OPPO  الصينية، حيث صنعت جهازًا
يدًا يراقب نمط الحياة ويمكن استخدامه خلال الشهر الكريم لضبط عادات النوم وأنماط الأكل فر

وممارسة الرياضة.

يجعل هذا البرنامج من الصيام “منجم ذهب”، إذ يراقب بشكل كلي الحالة الصحية للفرد ويبصره

https://al-ain.com/article/oppo-launches-new-band-sport-fitness-bracelet


حول كيفية التكيف مع جسده، ويمنحه سلطة المراقبة المستمرة لأوكسجين الدم ووظائف الجسد،
وهي الشكوى الأساسية لبعض الذين يرهقهم تغيير عاداتهم الغذائية خلال شهر رمضان. 

سوار اللياقة البدنية الجديد، وهو الاسم الذي أطلقته الشركة على الجهاز، يقوم بقياس التقلبات
الفرديــة في نســبة الأوكســجين بالــدم، ويراقــب خصــائص النــوم وتحليــل مــدته، بالإضافــة إلى قيــاس

معدل نبضات القلب في الوقت الفعلي.

يقـترح الجهـاز  وضعًـا للتمـارين الرياضيـة مثـل الجـري والمـشي وركـوب الدراجة والسـباحة واليوغـا،
بجانب عدد من الرياضات الشعبية الآخرى، ويخبر الأفراد متى تحديدًا يجب التوقف عن الإفراط في

كد من أنهم يتقدمون نحو أهدافهم بأمان. التدريب ومعرفة السرعة التي يحتاجون إليها للتأ

الجهــاز هــو امتــداد لأجيــال الهــاتف الــذكي، إذ يعمــل بالأسلوب نفســه في تلقــي إشعــارات الرسائــل
كثر من ستة معاهد بحثية والمكالمات. وساهم في خروج هذه التقنية للنور اعتماد الشركة العالمية على أ

وخمسة مراكز تطوير في جميع أنحاء العالم من سان فرانسيسكو إلى شينزين.

ــرئيسي في لنــدن، للوصــول إلى أحــدث ــا للتصــميم مقــره ال ــزًا دولي ــة مــؤخرًا مرك كمــا افتتحــت الشرك
التقنيات التي ستشكل مستقبلاً ليس فقط للهواتف الذكية ولكن أيضًا للاتصال الذكي بالجسد. 

الصحة الرقمية 
 كثيرة، يدعمها تزايد الوعي لدى مستخدم الإنترنت،

ٍ
تحظى الصحة الرقمية باهتمام متزايد من نواح

إذ يبحث حوالي ٪ من المستخدمين حول العالم عن معلومات حول خيارات العلاج عبر الإنترنت،
وكيفية المحافظة على الجسد. 



وفقًا للمؤشرات نفسها، يزداد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأغراض الصحية، وتقفز الأرقام
% إلى - لا سـيما بين كبـار السـن، خلال عـامَي ،٪ إلى ٪ بصـورة مدهشـة مـن

خلال العام الماضي. 

ـــة ـــة في مجـــال الرعاي ـــادرات الذكي ـــة تقـــديم المب ـــة مـــن الصراع حـــول كيفي شكلـــت هـــذه الأرقام حال
الصحية، وإنشاء محتوى اجتماعي جذاب يكون غنيا بالمعلومات ودقيقًا في الوقت نفسه، إذ أصبح

مستهلك خدمات الرعاية الصحية يعيش في وضع مختلف تمامًا عما كان عليه في الماضي. 

تسـتغل هـذه المواقـع انخفـاض معـدل الثقـة العـالمي لـدى الأفـراد في مؤسـسات الرعايـة الصـحية بكـل
مســتوياتها، بعــد أن أصــبح المكســب والمــال وليــس صــحة الإنســان علــى رأس أولوياتهــا، وبــات المــرض
سلعة تتربح منه الشركات العالمية حتى مقدّمو الخدمة الطبيية من الأفراد، لهذا تتبارى المواقع التي

تقدم خدمة صحية رقمية في التنافس حول الشفافية والقوة. 

ساعد نمو هذه الثقافة المرتبطة بالتقدم التكنولوجي في ازدهار التسويق الصحي الرقمي، وبحسب
التقديرات سيتجاوز حجم هذا السوق الـ . مليار دولار أميركي بحلول عام ، لكن هذه
كــبر للنظــام الــبيئي والعــادات العالميــة الــتي تحتــاج إلى مثــل هــذه المراقبــة يــادة متوقفــة علــى تفهّــم أ الز

الصحية -الصيام نموذجًا- لتحديد المستهلك المحتمل والتفاعل معه. 

العرب والمبادرات الذكية
أمــا المنطقــة العربيــة، فتتفــاوت الاهتمامــات بالمبــادرات الذكيــة للاســتفادة مــن التكنولوجيــا في رمضــان
بحسب مستوى الحداثة والظرف السياسي والحالة الاقتصادية، لكن حتى الآن تمثل تونس حالة
يــدة في الســبق وتوظيــف التكنولوجيــا للاهتمــام بالصــائمين، إذ تعمــل وزارة الصــحة بالتعــاون مــع فر
الاتحـاد الـدولي للاتصـالات ومنظمـة الصـحة العالميـة وشركـاء مختلفين منـذ عـام ، علـى تقـديم

المساعدة لمرضى السكري في البلاد لمساعدتهم على أداء الفريضة بكل سهولة ويسر.  

يهـدف البرنـامج المصـمم إلى الوصـول لأكـبر عـدد ممكـن مـن المـرضى وعـائلاتهم وتزويـدهم بالمعلومـات
والنصائــح الــتي يحتــاجون إلى اتباعهــا خلال شهــر رمضــان، مــن خلال سلســلة مــن الرسائــل النصــية

اليومية على هواتفهم المحمولة.

حرم فيروس كورونا المسلمين من عادات رمضانية تعتبرَ لديهم من أهم
يارات الأسرية، ما مظاهر شهر الصيام، خاصة التجمعات الدينية والموائد والز

دفع البعض لإطلاق مبادرات إلكترونية تتغلب على الأزمة.

 كثر من أثبت هذا البرنامج فعاليته في تونس خلال أول عام من استخدامه، حيث شارك فيه أ
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يــن باتبــاعه، ألــف مــواطن اتبعــوا النصائــح بكــل دقــة، وأعربــوا عــن رضــاهم بتقــديم توصــية للآخر
فــالاشتراك بــه مجــاني رغم وفــرة خــدماته ومتــابعته للحالــة الصــحية للمريــض وعــائلته خلال شهــر
رمضان، ومراقبته الصارمة للصيام والنظام الغذائي والأدوية والنشاط البدني والفحوصات اللازمة

والعيادات الطبية.

إلى جـانب تـونس، تتصـدر الساحـة الذكيـة للاسـتفادة مـن التكنولوجيـا خلال شهـر رمضـان السـعودية
والإمارات وقطر لتسليط الضوء على أبرز الممارسات الصحية والغذائية الواجب اتباعها خلال الشهر
يــز نمــط الحيــاة الصــحي لــديهم، الفضيــل، ورفــع مســتوى الــوعي الصــحي لــدى أفــراد المجتمــع وتعز
وتمكينهــم مــن الاختيــار الســليم للأطعمــة الصــحية أثنــاء تســوق المــواد الغذائيــة، مــع مواصــلة الالتزام

.-ية والوقائية لمنع انتشار فيروس كوفيد بالإجراءات الاحتراز

عالميا يهتم الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الصحة العالمية منذ عام  بشهر رمضان، ويتم
استخدام التقنيات المحمولة خوفًا على الصائم، وهو النجاح الذي قاد هذا الثنائي ضمن مبادرات
أخرى للاستمرار في استخدام التقنيات الذكية للتواصل على الهواتف الشخصية المحمولة للمساهمة
في مقاومــة كوفيــد- خلال رمضــان الحــالي، خاصــة للذيــن لا تتــوفر لــديهم القــدرة علــى الاتصــال

بالإنترنت للحصول على المعلومات الكافية. 

الإفطار الافتراضي
ضمن باقات التطور في استخدام التقنيات الذكية للاستمتاع بشهر رمضان الكريم، كان لافتًا انتشار
الإفطــار الافــتراضي عــن بعــد، وهــو مبــادرات أطلقــت بــالتزامن مــع أول أيــام رمضــان بهــدف تجميــع

الصائمين ومشاركة وجبة الإفطار معًا.

فقد حرم فيروس كورونا المسلمين من عادات رمضانية تعتبرَ لديهم من أهم مظاهر شهر الصيام،
يــارات الأسريــة، مــا دفــع البعــض لإطلاق مبــادرات إلكترونيــة خاصــة التجمعــات الدينيــة والموائــد والز

تتغلب على الأزمة في ظل الالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال ذروة الفيروس. 

تنوعت الاستخدامات حسب تفضيلات المستخدمين: فيسبوك، واتساب، تطبيق “إفطار عن بعد”
(Remote Iftar)، زووم. واســتخدم هــذه التقنينــات بعــد شيوعهــا مســلمون مــن حــوالي  دولــة
ـــا في يبً مختلفـــة، إذ يتـــم دعـــوة المشـــاركين إلى مكالمـــة فيـــديو حـــتى يتمكنـــوا مـــن تنـــاول الطعـــام تقر
الوقت نفسه ثم مشاركة طقوسهم التي اعتادوا عليها مثل الاستماع إلى المحاضرات الدينية وعمل
حلقـات لقـراءة القـرآن، مـا يـوفر الجـانب الاجتماعي-الروحـاني الـذي افتقـده المسـلمون في هـذا الشهـر

الكريم. 

قدمت وزارة الأوقاف المصرية إرشادات لبث الصلاة في بعض المساجد على
الهواء مباشرة حتى يتمكن المصلين من متابعتها في المنزل.
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حاول البعض في البداية الخروج باجتهادات تبيح ممارسة الصلاة الجماعية إلكترونيا بسبب الظرف
القائم، لكن رجال الدين في مصر والسعودية وتونس والعديد من البلدان العربية والإسلامية سارعوا

إلى إصدار فتاوى ترفض الصلاة الجماعية على الإنترنت.

ــاك إشكاليــات لا تبيــح ــا أن هن كــدوا جميعً ــاء والبحــوث وأ اتفــق أيضًــا علمــاء المجلــس الأوروبي للإفت
الاجتهــاد في هــذه القضيــة، مثــل اتصــال صــفوف الجماعــة، وحاجــة المؤمــن إلى رؤيــة وجــوه المصــلين
يــن والتواصــل معهــم، بجــانب أن هنــاك أهميــة لتحقيــق شروط صــحة اقتــداء المأمــوم بالإمــام الآخر
واجتماعهما في مكان واحد، ووضوح اتصال المأموم بإمامه، وانتفاء ما يمنع وصوله إليه إن قصده،

والخوف من تسبّب العادة ببعض التكاسل عن الذهاب إلى المساجد لاحقًا.

وبـــدلاً مـــن ذلك طـــالبوا العـــائلات بـــالصلاة في المنزل مـــع أحبـــائهم، وقـــدمت وزارة الأوقـــاف المصريـــة
إرشــادات لبــث الصلاة في بعــض المساجــد علــى الهــواء مبــاشرة حــتى يتمكــن المصــلون مــن متابعتهــا في
المنزل، وكذلـــك بـــث المحـــاضرات والخطـــب الدينيـــة عـــبر الإنترنـــت ومـــن خلال منصـــات التواصـــل
الاجتماعي، ما يعوض المسلمين عبر البث المباشر والتقنيات الذكية بما يكفي من الوجبات الروحانية

التي ينهلون فيها من بركات الشهر الكريم.
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